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شركات التأثير.. ثقافة محدودة عربيا

سوء سمعة المصطلح سياسيا وراء التشكيك في مردودية بزنس {اللوبينج}

 القاهرة – باتت ساحات الاستثمار في 
العالم العربي مُتعطشـــة لألوان جديدة من 
البزنس، في ظل ثورة الاتصالات واتساع 
خُطـــى العولمة، ما ســـاهم في نقل مجالات 
غيـــر معتادة مـــن الأعمـــال إلـــى البلدان 

العربية.
وعرفت بعض الدول العربية نشـــاطا 
أو شـــركات  خدميا جديدا هو ”اللوبينج“ 
الضغط في ظل اتســـاع الدور الذي تلعبه 
الحكومـــات في الأنشـــطة الاقتصادية، ما 
يســـتلزم حوارات مباشـــرة بـــين متخذي 
القـــرار والقطـــاع الخاص لخلق جســـور 
تلاق تســـمح بضـــخ اســـتثمارات جديدة 
في شـــرايين الاقتصادات العربية. لم يكن 
غريبا أن تشـــهد الكثير من الدول تأسيس 
شركات استشارات جديدة مهمتها التأثير 
فـــي صناعة القـــرار، بما يحقـــق مصلحة 
القطاع الخاص، ولا تخرج في الوقت ذاته 

عن أهداف الحكومة وسياساتها الكلية.
وأشارت موسوعة المعارف البريطانية 
هـــو محاولة  إلـــى أن نشـــاط ”اللوبينج“ 
مـــن قبل أفـــراد أو شـــركات أو مجموعات 
مصالـــح للتأثيـــر على قـــرارات الحكومة، 
أو علـــى المشـــرعين، بينمـــا التعريف في 
العالم العربي يتسع أكثر ليشمل الشركات 
العاملـــة في مجال الاستشـــارات الخاصة 
بالسياسات العامة، والتي يمكن أن تشرح 
لزبائنها كيفيـــة اتخاذ القرارات، والحوار 
مع الحكومة بشأنها بعيدا عن مصطلحات 
قـــد يتصورها البعـــض لا أخلاقية أو ذات 
بعد سياســـي غيـــر مقبول مثـــل مصطلح 

”ممارسة الضغوط“.

في الماضي  وارتبط مُصطلح ”اللوبي“ 
بفكـــرة التأثيـــر غير المنُصـــف، خاصة أن 
بعض وســـائل الإعلام العربية دأبت على 
استخدامه مُنذ الستينات والسبعينات في 
إشارات متعددة إلى اللوبي الصهيوني في 

دوائر صناعة القرار بالولايات المتحدة.
وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي 
واحدة مـــن الجهات الحديثة التي تمارس 
ضغوطا مكثفة علـــى صناع القرارات، في 
الأنظمة السياســـية والمجالات الاقتصادية 
والاجتماعية، وحتى الأمنية، غالبيتها بدأ 
عشوائيا، ثم أخذ يتجه إلى العمل بصورة 
منظمة لحســـاب جهات محددة تريد إثارة 
قضية معينة وتوجيـــه الرأي العام إليها، 
تلتفت  وهو ما جعل شـــركات ”اللوبينج“ 
إلى هذه الوســـائل وتضاعف من الاعتماد 
عليهـــا لمـــا أكدته فـــي زيادة فـــي معدلات 

التأثير.

مفاهيم موروثة

بات الحديث عن ممارسة 
ضغط أو تأثير على قرار ما 

محل تشكك وتحفز من بعض 
المتُيمين بالمصطلحات القديمة 
ومفاهيمها الموروثة. ولم يبق 

الأمر مرفوضا بالمستوى ذاته، ففي ظل 
تعديلات تشريعية متتالية شهدتها 

بعض الدول العربية بهدف جذب 
الاستثمارات الأجنبية، بدا واضحا 
أن هناك مستثمرين لديهم رؤى لما 
يمُكن أن يكون عليه الإطار الحاكم 

لمشروعاتهم.
في يوليو من العام 
الماضي، فوجئ أعضاء 

لجنة الصناعة والتعدين 
في البرلمان المصري 

برسائل قصيرة تأتيهم 
على هواتفهم المحمولة، 
تعرض عليهم وبإيجاز 
شرحا دقيقا لتعديلات 

قانون التعدين، بما 
يحفّز المستثمرين على 

إقامة مشروعات جديدة 
في القطاع.

تعديـــل  مناقشـــات  أن  المثيـــر  ومـــن 
القانون شـــهدت استعراضا لما حملته تلك 
الرســـائل من تصـــورات، وتم الأخذ بكثير 
مـــن المقترحات الـــواردة. وتبـــين أن وراء 
الرســـائل شـــركة تأثيـــر خاصـــة، لم تجد 

مشكلة في الإعلان عن نفسها.
ويختلف بزنس ”اللوبينج“ المســـتجد 
فـــي العالـــم العربي عنه في دولة المنشـــأ، 

وهـــي الولايـــات المتحدة، فـــإذا كان 
عمل الشركات هناك يتم من خلال 
شـــبكة علاقات تُقيمها كل شركة 
مع اللجان التشـــريعية المسؤولة 
عـــن اتخـــاذ القـــرارات وصياغة 
التشـــريعات وتســـتخدم في أداء 

عملهـــا رســـائل مكتوبـــة ومكالمات 
هاتفيـــة وحملات منظمـــة، فالأمر في 

الـــدول العربيـــة يســـتلزم شـــبكات أكثر 
ومسؤولين،  سياســـيين،  لتشـــمل  اتساعا 
وشخصيات فاعلة في اتخاذ القرار داخل 
الحكومة، واستكمال تلك الشبكة بعلاقات 
مـــع المجتمـــع المدنـــي ووســـائل الإعـــلام 

والمجالس التشريعية.
وكشـــف البعض من الخبراء أن نشاط 
”اللوبينج“ بـــدأ انطلاقه في العالم العربي 
منذ ســـنوات قليلة، وكان من المتصور في 

البدايـــة أنه نشـــاط مرفوض، أو 
مثير للشـــكوك، حتـــى قامت 
بعـــض الشـــركات العالميـــة 
المجال  ذلـــك  فـــي  العاملـــة 
بافتتاح فروع لها في بعض 

دول الخليج، ما شجع شركات 
أخـــرى محليـــة لإضافة نشـــاط 

الاستشارات الخاصة بالسياسات 
العامة إلى أنشطتها. 

تأسيس  القاهرة  وشـــهدت 
عـــدد من الشـــركات العاملة في 
هذا المجال تحت لافتة ممارســـة 
الاستشارات، المسموح بها قانونا. 
وأكد أحـــد مدراء شـــركة عاملة في 
استشـــارات السياسات العامة بالقاهرة،  

اعتـــذر عن ذكر اســـمه، لـ“العـــرب“ أن 
اتساع أعداد الشركات العاملة في 

ذلك المجال، وتكرار 
اتصالاتها 
مع متخذي 
القرار ساعد 

على نشوء 
وعي عام 
لدى كثير من 

الحكومـــات العربيـــة بأهمية الـــدور الذي 
تلعبه تلك الشـــركات فـــي تقريب وجهات 
النظـــر مع القطـــاع الخـــاص، ودفعها أن 
تُنشـــئ إدارات متخصصة داخل الوزارات 
والهيئات الحكومية للتعامل مع شـــركات 

”اللوبينج“.
وكان مـــن اللافت أن معظم الشـــركات 
المؤسســـة للعمل في هذا المجال في العالم 
العربـــي تعتمـــد فـــي الغالـــب على 
ومسؤولين  سابقين  دبلوماسيين 
عملـــوا بســـفارات بلادهم في 
هؤلاء  أن  باعتبـــار  الخارج، 
لديهم خبرة بنماذج شركات 
عايشـــوها  عالميـــة  ضغـــط 
خـــلال  أعمالهـــا  وتابعـــوا 
أعمالهم الســـابقة، فضلا عن امتلاكهم 
لوعـــي حقيقـــي ومتكامل بكيفيـــة صناعة 

القرار داخل أروقة الحكومات.
وتحـــدث أحد مؤسســـي شـــركات 

”اللوبينـــج“ في القاهـــرة، لـ“العرب“ 

أنه تابع خلال عمله الســـابق كدبلوماسي 
في إحـــدى الدول الأوروبيـــة أهمية الدور 
الـــذي تلعبه شـــركات الضغط فـــي تقريب 
وجهـــات النظر مـــع المســـتثمرين وكيفية 
ممارسة ضغوط مشروعة لتغليب سياسة 
تحافظ على مصالـــح زبائنها، ولا تخالف 
القانـــون أو تتعارض مـــع المصالح العليا 

للدولة.
ووجد الرجل أن هذا النشـــاط الجديد 
غيـــر موجود فـــي مصر، وصـــار ضروريا 
لأي دولة تشـــهد اتســـاعا لـــدور الحكومة 
في تنظيـــم ومراقبة النشـــاط الاقتصادي، 
وتستهدف في الوقت ذاته جذب استثمارات 
عالمية جديـــدة لتوفير فرص عمل، ما دفعه 
لأن يدرس الأمر قانونيـــا ولم يجد عوائق 
تمنعه وقام بإنشاء شركة. وأوضح بالقول 
”بدا الأمـــر غريبا في البدايـــة، فعندما كنا 
نتواصل مـــع جهات حكوميـــة اصطدمنا 
بتشـــكك وعدم فهم لطبيعة أعمالنا، 
وكانـــت التســـاؤلات تنحصـــر 
فـــي ماهية علاقتنـــا بالزبون، 
وكان البعـــض يســـأل إن كنا 
مستشـــارين قانونيين للشركة 
التي نتحـــدث عنها أم إدارة تابعة 
لها، وكل ذلـــك كان يدفعنا لبذل جهد 
كبير في توعية تلك الجهات بحقيقة الدور 

الذي نقوم به“.

نشاط مغر ولكن

مع الوقت بـــدا النشـــاط مُغريا لكثير 
من المســـؤولين الســـابقين الذين يتمتعون 
بخبـــرات واســـعة فـــي أروقـــة الأجهزة  

شـــبكات  ويمتلكـــون  الحكوميـــة، 
علاقـــات جيدة ببعض متخذي 
القرار، فقاموا بإنشاء كيانات 

مماثلة مُقننة ومُعلنة. 
ورأى البعض أن رؤوس 

أموال شركات التأثير  
ومقومات نجاحها تتمثل في 

مدى فهم كوادرها لطريقة عمل 
الحكومة للوصول إلى متابعة 
دقيقة لرحلة اتخاذ القرار.
 وطبقا لمحمد حنفي 

المدير التنفيذي لشركة 
”لينكس 

بزنس 

أدفايزورس“ بالقاهرة، فإن الشركة الجيدة 
هي التي تمتلك شبكة من العلاقات القوية 
داخـــل الحكومة والبرلمـــان، والقادرة على 
تفهم السياسات وقراءتها قراءة صحيحة 

وتتبع تأثيراتها والتواؤم معها.
أن  ”ضـــرورة  لـ“العـــرب“  وأوضـــح   
يكـــون لدى الشـــركة الوعي العـــام الكافي 
بالقطاعـــات الاســـتثمارية المختلفة، مثل: 
الاتصالات، والصناعة، والنقل، والسياحة، 
والتعديـــن، وغيرها، لكن الأهـــم أن يكون 
هنـــاك وعـــي بكيفية اتخاذ القـــرار في كل 
قطاع، وكيفية مواجهة آثاره المحتملة على 
كافة الأطراف، ووضع أســـس للتحاور مع 

الحكومة بشأنه“.
لم يكن الأمر سهلا على الشركات التي 
اســـتعانت بباحثـــين ومُحللي سياســـات 
للعمل  ســـابقين  ومســـؤولين  وقانونيـــين 
لديها كمستشـــارين للوصول إلى قراءات 

واعية لكثير من السياسات العامة.
ويشـــبه الأمر ملعبا جديدا ينفتح أمام 
لاعبين محترفين يملكون الحماس لتسجيل 
الأهداف والفوز فـــي المباريات، وبدا الأمر 
مقبولا تشـــريعيا في ظل معاملات تتســـم 
بالشـــفافية، وتعاقدات رسمية بين شركات 
استثمارية كبرى وشركات ’لوبينج‘ قائمة.

ونشـــأت تحديـــات عديـــدة أمـــام هذا 
النشـــاط في كثير من الدول العربية، ربما 
أهمهـــا يتعلق بعدم فهم طبيعة النشـــاط. 
فهنـــاك صعوبة في شـــرح أهمية ما يمُكن 
للشـــركة القيام به للزبائن من ناحية، كما 
أن هنـــاك صعوبـــة فـــي تعريـــف الجهات 
الحكوميـــة والمســـؤولين بطبيعـــة مهـــام 

الشركة الضاغطة.
عـــلاوة علـــى أن هناك مشـــكلة 
كبيـــرة مـــع المصطلح ذاتـــه، أو 
المفهوم منه، إذ يتصور البعض 
أن مجـــرد دفـــع أمـــوال نظير 
ترجيح سياســـة أو العمل على 
التأثير على القـــرار يمثل عملا 
لا أخلاقيـــا، رغم أن طبيعة العمل 
تتشابه كثيرا مع مهنة المحاماة، وإذا 
كان هناك مرجع مقبـــول يعود له المحامي 
يتمثـــل فـــي التشـــريعات القائمـــة، فإن 
شـــركات ”اللوبينـــج“ العالميـــة تخضع 
عليهـــا،  متعـــارف  قيميـــة  لأكـــواد 
ومخالفة أي مـــن تلك الأكواد تمس 

سمعة الشركة ذاتها.
كمـــا أن صناعة القـــرار في 
بعـــض الأحيان في بعض الدول 
العربيـــة تبـــدو عشـــوائية، ولا 
تخضع لترتيبـــات منطقية، ما 
يجعـــل التعامل معـــه بالمنطق 
عملية غير مُجدية. ففي أحيان 
معينـــة لا يمكـــن فهم أســـباب 

صدور قرار ما غريب.
ويرجع فـــي الغالب إلى أن 
مســـتوى الشـــفافية في اتخاذ 
القـــرار فـــي العالـــم العربـــي 

أقـــل كثيرا مما هو عليه الحـــال في الدول 
المتقدمة، وينتج عن ذلك المزيد من الفشـــل 
في توقعات القرار نتيجة عدم فهمه، وفشل 

في تصور الأساليب الأوفق للتعامل معه.
وثمـــة خلط غريـــب لـــدى البعض بين 
استشـــارات السياســـات العامة وممارسة 
الضغط المشـــروع من ناحية، وبين خدمات 
العلاقـــات العامة وتحســـين الصورة لدى 
الـــرأي العام من ناحية أخـــرى. فالأخيرة، 
والمعمـــول بها منذ ســـنوات ومتمركزة في 
العالم العربـــي مع بداية الألفيـــة الثالثة، 
تقتصر مهمة الشـــركات العاملة فيها على 
نشـــر أخبار إيجابية تســـهم في تحســـين 

صورة الزبائن في أوساط الرأي العام.

لكن ذلك لا يعنـــي وجود تأثير حقيقي 
فـــي صناعة القـــرار، لأن صناعة القرار في 
دول عربية كثيرة تتم غالبا بعملية فوقية، 

بغض النظر عن الرأي العام.
هناك مشكلة أخرى قد تنشأ في بعض 
تعاملات شـــركات ”اللوبينج“ مع الزبائن، 
تتمثـــل في عدم وجود قياس مُتعارف عليه 
لتقييم أداء تلك الشركات. فشركات الضغط 
تعمل على تقديم المشـــورة لزبائن يرغبون 
في التفاعل بالشـــكل الأمثل مع الحكومة، 
لكن قد تنشأ في كثير من الأوقات مشكلات 
خارجيـــة تؤدي إلى فشـــل ذلـــك التفاعل، 
لذا، فالشـــركات لا يمكنها تقديـــر أتعابها 
بنـــاء علـــى نتائج مـــا يتحقق إنمـــا بناء 
على تكاليف ســـاعات العمل المفترضة منذ 

البداية وهو أمر صعب للغاية.
يُضـــاف إلـــى ذلك تحـــدّ يتكـــرر كثيرا 
يتمثـــل في احتمـــال دخول غيـــر مؤهلين 
إلى المجـــال، في ظل تصور تحقيقه لأرباح 
أو محـــاكاة لكيانات أخـــرى ناجحة، ما قد 
يؤدي إلى ازدحام القطاع بكيانات تصعب 
المفاضلة بينها، بما يُؤثر سلبيا على قدرة 
الشركات الناجحة في اجتذاب زبائن جدد.

وتتراكم المخاوف السياسية لدى بعض 
الحكومات من ذلك النوع من البزنس، وهي 
مخاوف مشـــروعة، في ظل اتســـاع نطاق 
لإشاعة  ســـيناريوهات  وطرح  الاستقطاب 
الفوضى وصناعة الحـــروب الداخلية في 
بعض الـــدول العربيـــة. ومن هنـــا، يمثل 
تعدد وتوسع الكيانات التي يمُكن أن تؤثر 
في صناعة القـــرار خطورة من وجهة نظر 
أمنيـــة بحتة. ورغـــم كل ذلك، فـــأي مجال 
جديـــد مُثيـــر للمتابعة وجدير بالدراســـة 

والبحث والتجريب.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الخليج يتعرف على اللوبينج

مواقع التواصل الاجتماعي 

واحدة من الجهات 

الحديثة التي تمارس 

ضغوطا مكثفة على 

صناع القرارات في الأنظمة 

السياسية والمجالات 

الاقتصادية والاجتماعية 

وحتى الأمنية

 يصطدم عمل شــــــركات التأثير في 
العالم العربي، وهي ثقافة محدودة 
ــــــة مــــــن التحديات  بالمنطقــــــة، بجمل
ــــــاع الرأي  أبرزهــــــا القدرة على إقن
وشــــــفافيتها،  بمصداقيتها  العــــــام 
وفيمــــــا تهــــــدف شــــــركات الضغط 
ــــــاع القرار  ــــــر على صن ــــــى التأثي إل
ــــــر شــــــبكة علاقات قوية لرســــــم  عب
سياســــــات جديدة أكثر نجاعة، إلا 
أن سوء ســــــمعة المصطلح سياسيا 
وراء التشــــــكيك في مردودية بزنس 

”اللوبينج“ بالمنطقة العربية.
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شركة التأثير الجيدة هي 

التي تمتلك شبكة من 

العلاقات القوية والقادرة 

على تفهم السياسات 

وقراءتها قراءة صحيحة 


